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(آمر اللك باعتقال البحر 
فصار البحر غي 
آمر الملك باعتقال pall‏ 
فصار الطر Glas‏ 
اللك آمر باعتقال الفیضان 
فالتهمه الیل بأسنانه امحادة...» 


- الشاعر الكرديٌ ab‏ هملت - 
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س سے i‏ 


سے سس ج 


میں ۶۱۱۳ می ات نگ هاچ زیر 


ts‏ *مي,, بو 


sa) شاعرٌ إلى ملك وهو آمام مائدته فأدناه إليهء وقال‎ J=) 
«أيّها الشاعر)» فرد الشاعر : انعم يبا الملك!»‎ 


قال اللك: oly?‏ ورد الشاعر على الفور: pp‏ فغضب اللك 
غضبًا شدیدا. وآمر بطرده» فتعجّب النّاس وسألوه: 


لم نفهمٌ ما الذي دار بینک) يها اللك. أنت قلت: (وا)ء وهو قال: 
(Sp‏ 
وكان جواب اللك: آنا قلت له: «وا» أعني قول الله تعالی: 


«والشعراء یتبعهم الغاوون», 5% الشاعر علي بقوله: ای يعني 
قوله تعال: 
Sp‏ الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعرّة آهلها أذلّة»)* 


# مجهول 
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(دخل Sols‏ إلى ملك وهو آمام مائدته فأدناه إليه» وقال له: 

Ye‏ الشاعر»؛ فرد الشاعر: «نعی أتّها اللك!» 

قال اللك: «وا». ورڈ الشاعر على الفور: Š‏ فغضب اللك 
ME dutd Cas‏ بطرده. فتعخب التاس وسألوه: 

م نفهغ ما الذي دار بینکم نها اللك» آنت قلت: oll gh‏ وهو قال: 
نا 

وکان جواب اللك: آنا قلت له: «وا». آعنی قول الله تعالی: 

«والشعراء يتبعهم الغاوون». فرد الشاعر علي بقوله: Sp‏ يعني 
قوله تعالى: ۱ 

Sp‏ الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعرّة آهلها أذلّة»)* 


٭ جهول 


K 


SUM 5155 


كان آخر أحلامي أن آموت بداء اللوك! 

إذ لم أفكر في ميتة مختلفة عا ail‏ منات الفقراء أمثالي في هذه 
الملكة إلا أنّ الفكرة خطرت ببالی حين أذاع بواق القصر عن 
حاجة GU‏ إلى متذوّقين لطعامه مقابل خس قطع ذهبية. وهده 
اتود انح حتّى Gach‏ يتفانى في ساحة aS pl‏ لا بد للملك أن 
یکون سخْيًا؛ فهو يعي أن من يمتلك الشّجاعة للتقذم إلى الوظيفة» 
سیعرّض روحه للمغادرة باکر لقد مات عشرات من البسطاء 
الذین آغراهم رنین الذهب وربا یکون مصيري كمصيرهمء 
خصوصًا أن للملك خصومًاء يحيكون مؤامراتهم في قصره. 

فا حيلتي؟! حياتي آشبه بالموت» سأقبل بالمقامرة رغم معارضة 
زوجتي, لعل أنقذها وأطفالي من شبح الجوع. 

سرت إلى القصر کمن يلقي بنفسه في بحيرة عامرة بتاسیح 
جائعة» وكنت مع آخرين من طهاة وسقاة وذوّاقين تحت إشراف 
املك نفسە؛ طواقم متعددة في بلاط المطبخ (SU‏ يعدّون أطعمة 
ختلفة لا أحد يدري من أي طاقم سيختار الملك طعامه الشّخصي. 


| وا 


وفوق ذلك كان الذواقون یتوزعون تحت متابعة مربية الملك 
لیتذوقوا الأطعمة كلّهاء JE gs ob‏ لقمة من كل قدر قبل أن يختار 
اللك طعامّا لذوّاقه امخاص. 

في أوّل ليلة تملكني الذهول لحجم ا أکولات: ما لذ وطاب 
el ge‏ بقیت حائرا: LET‏ ستقتلنی ؟! 

كان اللك شدید ا حرص آکثر ما توقعت. فهو لا يكتفي بجعل 
ذوّاقه الخاصء يتناول ige‏ من الطبق» بل ینتظر لدقائق» فإذا م يسقط 
غارقّا في رغوة بیضاء تخرج من فمه» یکون بذلك قد نجا الطبق من 
سم الأعداء. كنت على يقين IL‏ سأموت خلال تذوّق الطعام؛ لذا 
عقدت العزم على الاستمتاع بكل لقمة أضعها في فمي» فتعمّدت أن 
آخذ لقمة كبيرة وأبطئ في مضغها. 

كتا قليلين والطعام اللکی وفير» وما یتبقی يُرمى قبل أن يفسد. 
ALL‏ ما ال لحم فخذ الغزال الطري» وهو يسري في جوفی» شي» 

مڑت الليلة الأولى» ل أصدّق نفسي» لقد نجوت! 

في الليلة الأخرى» ذهبت كمحارب إلى وليمة الموت» كنت على 
تم الاستعداد» قد ينتهي أمري هذه اللیلةء لکن سأموت TPR‏ 
کا عثیت» وهذا الشعوز التدفق بعد ذاته یدفعنی نحو الوت 
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قُرشت آمامنا مائدة عامرة» والبخار یتصاعد من آطباقها 
الشّهية» والرائحة من لذا ats‏ تدوخني؛ وني ذلك اليوم» دخل 
علينا الملك» فأمرني أن أبدأ بالطبق الڑئیس, ob‏ أقتطع الذبيحة من 
منتصفهاء عادة ما يكون الع مدسوسًا في قاع الوجبة لا أطرافهاء 
كم كان الملك متشككا! 

كنت ألتهم دون خوف, وهو ما جعل اللك وأعوانه مندهشين» 
آکل بشراهة وشحم الشّواء يفيض بطراوته من بین أصابعي» ألعق 
بلساني التطب كل إصبع من أصابعي بلذّة مضاعفة» ثم dal‏ يدي 
اللزجة إلى البق وأنتشل لقمة كبيرة من فخذ الذبيحة وأحشوها في 
فمی بین یسیح دهنها عل ملابسي علا بقع as‏ وكان هي أن 
اھۓ قبل آن آشهد م ابی عل يد عد خی آجهله ULE‏ وهاي 
عدو لست غایته! ۱ 

انتھی عشاء الليلة ASO‏ وم یکن عشاتي الأخير على ما یبدو؛ 
کش NB oe‏ التهمت JS‏ ما كان فی الأطباق» ونجا الملك کا 
نجوث بمعدة لئة» | bel‏ بهذا القدر من الطعام منذ ولادتی. 

طلبني اللك لاکون ذراقه الخاص» کان یستمتع بطريقة 
التهامي للطعام أكثر من استمتاعه بوجبته» ومع مرور PEYI‏ 
تفاقمت آعباء PSH‏ وازداد الجياع في ال خارج؛ وتکالبت شکوك 
املك خصوصًا بعد موت أحد الذواقين» وأخذ نصيب معدة 


املك يقل من الطعام. 


111 


يتناول لك لقيمات معدودة بينما يراقبني؛ وأنا آزدرد ما تصل 
×× یا لك وت 
نجاق تہدیدًا مبطنًا وحيلة» يريك منها أعداؤہ أن يسترخي مطمئئاء 
0ت رر ۔ ہی سد شی سس 
شواک کم كانت نبرة الملك حادة» وهو یرفع سبابته Suge‏ أعداء, 
الوهمیین! 

صار مع مرور الأيام يطلب متي أن ألتھم نصف الوا نم بل زا 
تشککه الصّارم ال الد الذي جعله يستخني عن تناول الاطباق» 
ويكتفي بتناول القلیل من الفواکه فتضاعف حجمي» وصار 
جسمی مترقلا من الشحوم» وبدا املك كخيط رفیع كاد أن ینقطع 
في af‏ حظة من شدّة نحوله. 

وبعد ثلاث سنين قضيتها في القصرء قضى الملك نحبه بسبب 
سوء التّغذية» وظلّت المؤامرات تعيش بعده» وقد عدت إلى أسرتي 
التي تحشنت أحوالها بفضل ما أرسله ها من بريق الذّھب؛ إلا آي 
عدت مريضًا IL‏ 
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سب ای ہیں دہج كات ٹر ہیں 


SUL قثال‎ 


نی زمن غاب تجمهر آهل قرية جبليّة نائية حول مبعوث الملك. 
ومعه رجال يحملون VUE‏ کبیرّا؛ لم یکونوا على علم باسم اللك 
وبطولاتہ لا من خلال تاجر القرية» الذي ینقل لهم في جلسه ما 
بحدث خلف „JLL‏ 

حاول الاجر وصف ملامح اللك شم لكنّها ظلّت غامضة هم» 


'خصوصًا آنه م ير وجهه الا في التمثال الكبير النصوب في الشوق» 


لذلك نقل لأتباع الملك هذه المعضلة: «الجبليون لا يعرفون ملامح 
اللك» ۱ 
وحتّی لا يتكدّر بال الملك إن علم Ob‏ آحذا في ملکته لا حفظ 


تقاسيم وجهه أصدر آتباعه أمرًا بنحت تمثال للیکهم ووضعه في 


مكان بارز في القرية ابلية الثائية» لم يقدّم البلاط الملكيّ لتلك 
القرية خدمات سوى ذلك التّمثال ويا ها من خدمة! 

وضع التّمئال على كومة حجرية في وسط القرية» حتّی يراه الڑائح 
والغادي» اقترح ol‏ القرية موقعًا آخر لأتباع اللك؛ فهو يستفيد من 
الكومة باستخراج الصلف» وهى شرائح حجرية مناستية dada)‏ 
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آرضیات البیوت وجدرانها الخارجية» لكنّ تدخل التّاجر وبعض 
وجهاء القرية» جعل ميزان اقتراحه حفیفا. 

كانت نساء القرية يقتربن من التمثال بحذر» ویحرصن على تغطية 
وجوههن حیاء ثم قمن یتهافتن عليه مسخا وتلمیعاه حتی يبرق 
تحت أشعة الشّمسء وكأته قطعة ذهب إلى أن انتهی ہنْ الطاف 
للتبرك به» وتقديم التذور بینا أخذ الرّجال ينحنون أمامه مبدين 
الولاء الكامل له والذود عنه في ختلف الظروف. آما الأطفال فإنہم 
عندما يقفون أمامه يشعرون بالذهشة U‏ يقوم به OLS‏ فهم لا 
يرون فيه سوى ملامح متحجرة. 

بعد Ge of‏ البلاظ للقرية هعليا وطبيبة بداً لاس ینشدون 
للتمثال آغان تبجل مکانته الرفيعة لکن سرعان ما تدفقت آصواتهم 
بحاس مفرط. داعین الله أن یمنحه الصخة والعمر الدید لیکون 
ملاکهم ا حارس إلى آبد الابدین. 

في أحد الأيّام وصلت إلى القرية فرقة من السلحین» يحمل 
أعضاؤها لوحات مرسومة لوجه شاب وقد اجتمعوا بکبار آهل 
القرية» وأقنعوهم بتعلیق اللوحات في بيوتهم؛ كما أقنعوهم بأمور 
آخری» وقبل أن يغادروا حطموا SLE‏ الملك بمساعدة شباب 
القرية» بين| کان أهل القرية في ذهول یتساءلون: ما معنی طاغیة؟! 
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لوحة اللك الفحمیة 


استاء ملك البحار من هدية» وصلت مجلسه منذ یام عدّة» محمّلة 
بلوحة مرسومة بمهارة لوجه أخيه الضغیر أمير الجزر» غرف آخوه 
بجرال طلته وملامحه الوسيمة في آنحاء المملكة» على نقیض ملك 
البحار الذي اتسم بالقبح وملاه الدميمة: 

فهم املك من إرسال اللوحة ST‏ أخاه يريد أن يخبره عن عن الرّسام 
الجديد بشكل غير مباشر فالأمير الضغیر يعرف أن الملك كلا 
أحضر رسامًا -ليطبع هيتته- انفعل بعد رؤيته لوجهه المرسوم 
وکسر اللوحة على رأس الفتّانء وكثير منهم لم ينج إلا بعاهة. 

اقترح أحد الوزراء عليه أن jad‏ رسام أمیر زره لعل ريشته 
اموهوبة التي أظهرت الأخير وسی] تستطيع أن تفعل ذلك لوجهه» 
غير ST‏ ملك بلاد البحار رفض الفكرة رفضًا قاطعًاء فهو يدرك OT‏ 
الرسام بارع جدًا في نقل ا ملامح والتفاصیلء وهذا ما يخشاه. 

كان يريد أن ald‏ عبر التاریخ بلوحة» تجشد الصرّامة والذكاء في 
exe‏ والشموخ في أنفه والطموح في جبينه» دون إظهار SU‏ وجهه 
الشوداء» التي لا يدري من ی جد ورثهاء يطمع أن تبقى تبقى بطو oY‏ 
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حیّة بخلود لوحته حتّی تتغتّی به الأجيال» والأفكار الشوداء cal‏ 
رأسه بہواجس تعسّة: 

(مھم| حزت من انتصارات: فإِنْ الثاس عميان عن جوهريٌّ وجل 
تركيزهم على مظهري» 

ذاعت شائعة مفادها: ان القصر وضع مكافأة عظيمةء لمن 
يستطيع رسم وجه الملك في لوحة ترضي اللك» حتی وصلت إلى 
أحد الرّسامين المحتالين» صعلوك معروف ببراعته في تصویر أشكال 
غريبة لحيوانات ونباتات وأطفال ونساء باستخدام الفحم فقط؛ فهو 
لا يملك ثمن الألوانء ويبيعها للعابرين بأزهد OEY‏ 

أراد هذا الصعلوك أن يحظى بحياة مرفهة BY‏ عديدة في القص 
وأن يشبع معدته ببعض الطعام الفاخر» فعزم أن يذهب إلى القصر 
الملكىّء وهناك جلس في قاعة مع الژسامین الآخرين ينتظر دوره؛ 
وخلال انتظاره if‏ بملذات الطعام eY‏ معدودة. 

وسین طلبوه ثلقاء الک نفخ صدزه بجسارة oly‏ بر وا 
Ò)‏ صورة اللك التي سیرسمها ستبقی راسخة في آذهان الاس مدی 
الشيين. 

واعتقد الملك لوهلة OF‏ هذا الرّجل الذي يدعي آنه رسام حترف؛ 
يسخر منه حتّی كاد أن يأمر حرّاسه بقطع رأسه ES‏ عزم أن ES‏ 
غيظه» وينتظر حتی ينهي عمله. 
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رفع الملك سبابته في وجه الصعلوك. وقال: op‏ نالت لوحتك 
إعجابي ستحظی بمکافآي» وان خيّبت ظتی. فستكون وليمة 
لقروشي الشّرسة». ۱ 

وافق الرّسام المحتال على العرض» وطلب من الملك مهلة ثلاثة 
یام كي ينهي اللوحة؛ CAE‏ هذه UV‏ الثلائة موائد فاخرة» ملأ 
Le‏ معدته با لذ وطاب. 

وسأله الملك: «هل تحتاج لأجلس قبالتك حتّى تتفرّس في 
ملاحي؟!» فأجاب الرّسام: 

«لقد حفظت ملاحکم الوقرة عن ظهر MG‏ وقدم الخدم له 
ألوانًا وريشة» فرفضهاء وبدأ يمسح أصابعه بالفحم ويخطط على 
ورقة بيضاء عريضة وكان حريصًا على حجبها عن الأنظار. 

وفي الیوم التّالث» رفع الرسام المحتال الغطاء عن صورة الملك» 
فحدّق ا حضور جميعهم في اللوحة بغرابة» منتظرين رأي الملك الذي 
ظل بدوره يمعن في صورته دون أن ينطق شیثاء ES‏ سرعان ما 
أطلق صوته ضارا بصوت آرعب کل من فى جلسه: «هل تسخر 
مني Yel‏ اللعون؟! إنك مالك لا محالة». 

غير Sl‏ الصعلو ك قغر قمه ااا فاجأت الوجودین 5 1S‏ 
. كان ye‏ من ردّة فعل اللك. فهدّأه قائلا والابتسامة GES‏ وجهه: 
«أيها الملك: لقد تعندت أن آرسمك رسمة تجریدیة؛ لا تظهر 
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التفاصیلء لكنّها تبرز ملاحك البطولیّة فاللامح تتغیر مع الزّمن, 
لكنّ البطولات تبقى. ولا تنس يا مولاي أن الأبيض والأسود لونان 
ot the Y‏ بمرور السنین» 
بتفسير الرّسام واعتقد aT‏ سيُخلد في لوحة بهذه الطريقة. 
يبدو أن حكمة الرّسام الصّعلوك بلغت آقاصی البلاد وما 
clay gle‏ حتّی صار النّاس وملوك البلدان الأخرى يستخدمون 
هذا «pall‏ وعرفوه بالمدرسة الفحميّة» وم يرسم المحتال بعد تلك 
اللوحة غيرهاء وعاش Late‏ بمكافأة الملك» وقبل وفاة الملك شاع 
ما الدرسة الفحميّة في SN‏ فقد توقفت بعد أن عُرضت بعض 
لوحاتها في ساحة عامة» وتساقط مطر أثناء العرضء فأزال سواد 


الفحم. 
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حاملو اللواء 


تقلبت آحوال البلاد في الأعوام الأخيرة» منذ خروج aE‏ من : 
الذین یدعون آنفسهم بالكتبة» ووقوفهم آمام قصر ا ملك مطالبین 
بوضع LD‏ للمجاعة التفقّية بعد هلاك كثير من الناس جوا IS‏ 
یذعون! 

Xz,‏ جنود اللك -بأوامر علیا- من ملاحقة هؤلاء التلاعبین 
بعقول الئّاس البسطاء وزجهم في الشجون» فلولا هؤلاء الکتبة 
وبتهم السموم لبقيت المملكة تعيش بسلام لدھور؛ وسقي جال 
لتاس كما كان في زمن حكم التالفین» لکن يبدو أن الحظ التعس 
للملك» جعل حكمه يتزامن في زمن الكتاتيب وظهور الكتبة» وكان 
مضطرّا لسایرتهم» حتى لا یوصم بالجهل في مقابل المالك الأخرى 
المتحضرة. 

اقترح عليه 5 الخاص قبل سنواتء وهو الذي CAE‏ 
مكانةء أن يأذن بفتح كتاتيب لتعليم النّاس القراءة والكتابة 
وتدوين المخطوطات العلميّة منها والطتية والثقافيّة وتخصيص 
سوق هذه الخطوطات لعرضها وبيعهاء وهذا من شأنه أن يشغل 
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لاس بمتابعة العلوم وإقناعهم ST‏ قليلا من العلم خير من كير 
من JU‏ ۱ 

للأسف کادت مشورة الوزیر الأحمق الشابق أن تودي بحکی, 
فالكتبة حرّضوا الاس على القورة والإطاحة بعرش اللك» بدعوى 
آن الملك لا يقوم بدوره» وهو ممثّل لارادة الشّعبء وموجرد 
خدمتهم ورعاية مصالحھم. 

تدارك اللك خطاأء سريعًاء وآمر بقطع رس وزیره naled‏ 
وأمر بالشجن لأولئك الکتبة المحرّضين» بتهمة العصیان Bly‏ 
في سراديب تحت الأرض» أشرفت شخصيًا على سلب قدراہم 
العقليّة» كا أمرني الملك. 

صودرت الكتب التي تتلاعب بعقول الشّعب» وخرقت وسط 
سوق المخطوطات» وحلت le‏ کتب تسرد بطولات املك 
ai‏ جح مر بے 
العصيان» وأصدر قانون 5 ينهم بالزندقة کل من يقرأ GS‏ لا تعترف 
اھ وھ یو ی یم 
ظلاشم. فيد اللك آصبحت من حدید. 

بعد تلك الأحداث المضطربة» سكنت الأوضاع قليلاء فجاء 
أحد الكتبة إلى القصرء وطلب مقابلة اللك شخصياء فذهلتٌ من 
جسارته ومن ثقته العالية بنفسه وماذا يريد هذا المدعو DULY‏ 
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وهو من الكتابة» آشد آعداء املك خصومة؟! 

ارتأيت أن أسمع ما لديه قبل أن أسمح له بمقابلة اللك. لكنّ 
أسلوبه وإصراره على لقاء اللك شخصيًا لم يترك لي من حيلةء 
نحرّدت له le ge‏ وحين وقف في حضرة الملك انحنى احترامًا 
وتبجيلاء ثم قال بلهجة واثقة: یا الملك الميمون» يا صاحب 
Get‏ والقداسةء ان لدي آراء ثمينة أعرضها عليك للبيع». 

لوهلة دُهش اللك. UG‏ الكتبة هذا الذي يقف أمامه ويعرض 
آراءه للبیع وکانه في سوق؟! لطالا كان يدرك مدی وقاحة هو لاء 

«وهل ستبيعها لي بالجملة أم بالفرد؟!» ثم أطلق قهقه عالية 
وارتجت القاعة بالضحك». 

غير BULI ST‏ ابتسمء وقال بثبات: «سيّدي الملك» لعل صيتي 
| يصل ملکتکم TY]‏ أنتمي منهج غايته هداية الشعوب وود 
الفتن التي هدد عروشکم عبر آراء نصوغها بأسلوب يقنع البسطاء 
المعدمين بأهمية طاعة اللك وتقديم الو لاء ad‏ 

آعجبت نبرة bui‏ الملك» فسأله متوجسًا: «وهل تستطيع أن 
تلین ثائرة شعبي» فهي قائمة على أشدّها هذه الایام؟» 

فرد عليه المدنّف بصوت فخور: «أعدك -آنها اللك- أَنْ شعبك 
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أولئك الكتبة “l‏ فين الذين oe‏ هلاك البلاد والعباد». 


على أن 56 öde ety‏ کی يلقمهم weil‏ ا لخطب ۳ 


سيمضغونهاء ويقدمونها لتاس في مختلف أرجاء المملكة. 

وحرص الخاط على دس هؤلاء الأعوان في كل أنحاء في البلا 
وني الأماكن التي يحتشد فيها النّاس؛ ومعهم لواء صغیر يُعطى فقط 
من Glows‏ ولاءه» ک) منحهم ميزانية خاصةه فوافق الملك عليها. 

ey‏ في السوق عطارًا Be‏ يب الاس كلامًا جميلاء ويمجد 
ملك البلاد» وعيّن في المسجد Gl‏ جدیڈاء بخطب في الرّجال أوقات 
الصلاۃ ويدرّس الأطفال في الكتاتيب قصائد الدیح» وطلب من 
الدّاية أن تطوف على البيوت» ليس في أوقات الولادات فحسب. بل 
في كل حینء وتنشر بين النّساء رو رح كي 
أطفامن بأساء تتوافق وسياسة البلاط. 

وبعد مرور عامء عادت البلاد إلى سابق عهدهاء فلا الاس 
ارت ولا تجراً أحد من الكتبة على التلاعب بعقول النّاس فقد 
آصبح JS‏ أولئك الاس البسطاء حاملي لواء اللك» وعاش الخاط 
مت في قصر منیف: يبيع آراءه في بلاط ملوك آخرین 
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نفايات الشعب 


كانت البلاد في هرج ومرج عن احتفال الأزياء الکبیر الذي 
سيقيمه الملك» وعن الزي الذي سينافس الملك به الملوك الآخرین 
في هذه الناسبة» عرض عليه أشهر الخيّاطين في البلاد تصمیمات 
ختلفق لكنّه d‏ يقتنع tle‏ فهو يببحث عن شيء مختلف یمیّزہ عن بقية 
الملوك القادمين من المالك الأخرى. 

لست خياطًا old‏ ول أرث من أبي شيئًا سوى الفقر» فقد 
ولدت في حيّ الثفايات» كانت wl‏ تبيع العادن التي تلتقطها من 
۱ كومة التفايات» تربيت مع تلك الخردة» وتعلّمت تركيب أشياء منها 
كائنات تصبر إلى هيئات بشريّة وحیوانیّة: lel,‏ تتشکل لتغدو 
شکلا مشوماء لکن بطابع cË‏ يعجب بعض الأذواق. 

مرّة أعجب أحد الفلاحین بشکلء صنعته فاتخذه فرّاعة لحقله؛ 
يطرد يها الغربان وأعطاني ذرة She‏ ههاء كنت في الشابعة من عمري 
حينها -ومنذ ذلك الحين- صارت هوايتي صناعة هيئات غريبة من 
التفايات التي ألتقطها من الكومة التي صارت مصدر رزقيء ألملم 
الخردة وأعرض ما تصنعه يداي للناس. 
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حین سمعت أن ملك البلاد يبحث عن gy‏ فگرت أن ار . 
له یبا من gie‏ التي أجمعهاء وبقيت UU‏ جع ما يفيض من أدب" 
opt‏ ولحسن حظي كانت التفايات كريمة معي فقد للرس 
الكثير من قطع معدنيّة وخشبيّة وجلدية وبقايا أقمشة ذات آشکال 
وانواع متباينة. 

لم أكن أضع عادة خططا لما أوڈ صنعہہ فیا إن أعمل يدي نی 
أحصل عليه» حتى تتخلّق الهيئات التي تفاجئني شخصياء وبقيت 
يداي تعمل لليال متواصلة على تركيب القطع بلا تخطيط مسبق, 
كان pee‏ أن أصنع cGy‏ يليق بمكانة ملكناء وتظهر BB‏ شخصت 
ومدی جبروته آمام آعدائه. 

عندما انتهیت من وضع آخر اللمسات تنخیت pbi BE‏ 
الکائن الهیب الذي صنعته. وکان من الضعب علي أن أخفي مدی 
إعجابي وغرابتي من eH‏ الذي تشکل آمامي» فاستعرت عربة 
جاري ووضعت الکائن فیه. وغطیته بقطعة قماش» لیبقی نیا 
عن nel‏ الفضوليينء لتکون عين الملك هي JÍ‏ من يرا وکانت 
بّابات القصر مشرعة آمام كل ا حیاطین أو من یمثلونهم وعندما 
دخلت إلى القاعة -التي یستقبل فیها اللك وفوده من الخياطين- 
وقفت أمام الملك» وقلت له ba‏ کتفی: 

Leip‏ اللك الیمون» اسمح لي أن آرخي الستار عن SIM‏ الذي 
صنعته خصيصًا لك». 
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بدا اللك ومن حوله من حاشيته متحفرًاء وحين رفعت الغطاء 
ديا له من 65 لا مثيل له إِنّه يعبر عن انتمائي لشعبي» هذا ما أريده 
lÉ‏ شىء يميّزني ويظهر حبّ شعبي لي آمام اللوك الآخرين». 
طلب الملك من حرّاسه أن يأخذوا الكائن إلى جناحه» كي یستعد 
cas‏ حريصًا على حضور الاحتفال» لأشهد ردّة فعل ا حاضرین؛ 
دخلت بين الحشود» وكان النّاس خارجين من بیوتہم محتشدين في 
الشاحة الكبيرة» حيث يجتمع الملوك مع ملابسهم الغريبة وهيئاتهم 
المختلفة» وقف هناك ملكنا متدرعًا بداخل الزي المهول الذي 
صنعته» وكان من عادة ملك البلاد ۔کما في كل عام من الاحتفال- 
أن یمر بالقرب من شعبه لتلقّي GUII‏ والذعوات» وحين دنا من 
البسطاء متباهيًا بطلته صار الاس -ولا سيا الأطفال- يشيرون 
بأیدیہم إلى أشياء متعلقة في جسد اللك» وفجأة تناهت أصواتهم 
الختلطة من وسط الحشد الحائل: «انظري يا أمّي آلیس هذا حذائي 
Stall‏ الذي رمیناه؟!» وآخر يقول: «أنا متأکد OF‏ هذا الدّورق 
ااکسور KERTOI ER‏ دهده ناس زوجی التونی». «تلك 
ساعتي الرّملية التالفة»» «طبقي الذي Malad‏ «حدوة حصاننا)» 
«أوه اه شریط og pat‏ (مشط دميتي!. «عکازة Trent‏ «ذاك 
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زناری)ء (إنه جلد حذائی»» «أوه» كأنّه غطاونا»...! 

احتلطت آصوات الئاس البسطای وکان کل منهم يشير إلى ٹی, 
كان یمتلکه.. بدوا مذهولین» كيف OT‏ ملکهم كان يمضي مرترم 
أشياءهم البالیة وهو يملك خزائن الأرض! 

وصلت أصوات الحشود المتنافرة إلى أذهان الوفود ا لحاضرین من 
ملوك البلدان الاخری» واستنكروا سلوك ملك هذه البلاد قائلين: 
«الملك یلیس خردة شعبه. يا له من ملك! انظروا إلى شعبه. هو لاء 
البسطای حتی خردتهم سلبت منهم! يا له من ملك جشع!». 

وأصوات البسطاء تہتف: «آعیدوا LJ‏ خردتناء أعيدوا لنا 
خردتنا!». 

تكتّفت الأصوات حتّى صارت آجسادهم تتبعها إلى حيث الملك 
يقف مذعورا في داخل کائن ينهار رؤيدًا رويدًاء فقد كانت الأيدي 
الممتدّة تنتشل ما كان ملكا IU‏ 
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الملك المزيّف 


كنت في کل a‏ أتسكع مع ندمائي» نحتسي مشروبًا رخيصّاء 
ونتنابز بألقاب مضحکة نأخذها من صفاتناء فكانوا ينعتوني بالملك 
الزیف؛ SY‏ ملاحي تشبه ملامح الملك على اختلاف Beh‏ الملبس 
والمنطق. 

Gy‏ ليلة -وأنا أحتسي ثمالة كأسي- خطرت ببالي فكرة مجنونة» 
جعلتني أزعق فيهم بصوت النشوة الترنح: «يا رفاق السّكر 
والعربدة» حين أصير ملك هذه البلاده سأدعوكم إلى براميل 
الشراب Gay Gall‏ الآن هاتوا شرابکم الرّخيص؛ أكرموني 
لأكرمكم". 

ضحك الشکاری؛ وصار کل منهم مذي بأمنياته» ساخرين 
من ملك بلا تاج يرتدي ثيابًا مرقعة» جيوبه تمزّقة» يقضي نہارہ 
يصرخ على زوجته» وهي تلعن اليوم الذي تزوّجت به وتماشى 
مع حماسه تلك الليلة أحد الشاربین قائلا بصوت مثقل: (ستصیر 
ملكاء وسنحتسي شرابّا مصفی في ضيافة مجلسك کل لیلق فهاج 
الشكارى» وانفعلوا مصفقین ومصفرین لملكهم الیمون». 
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بهضت ھی مشيتي وہر کافت زر 
كالعادة تنتظرنی عند باب البيت» تطلق لعنات et‏ مرو 
كل لیلة غير Gi‏ قلت لها هذه الرة بصوت ینم عن غيظ: TISE‏ 
شوم سيصير زوجك السّكير هذا ملكاء وسیتزوح بأميرة تليق 


dy 


ate‏ ضحکات عالية» کادت تو قظ الضغار النيام» ثم قالت رة 
اف «یومها ا اذهب پل 


النّوم يا نذل؛ فلديك غدا عمل». 


استبقظت صباحاء واسترقت المع لصوت جارة زؤجتی, 
وهي حذئها أن زوجها -الذي يعمل Ec‏ في القصر- سمع Sf‏ 
اللك مهدد بالقتل من قبل جماعات في البلاد الأخرىء IS Tg‏ 
حراسته وصار یدفق في کل من يدخل القصرء واه عيّن مراقبًا عل 
الطبّاخين الذین یعدون الطعام» والذین یوفرون AN‏ خشية أن 
ید آحدهم الس فیه. 

لا آدري كيف حلتني قدماي إلى بيت جارناء أحد طهاة القصر 
طالبًا منه أن يأخذني إلى قصر اللك. ارتاب ا جار من آمري» فهي 
J3‏ مرة أتحدّث معه؛ فرفض طلبی» لکتنی أقنعته بای لو code‏ 
حيتي وآنقصت وزني سأكون شبیها للملك. وقد ینفع ذلك اللك» 
القصر » ویوزعها على آقاربه. 
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فوافق وذهبت برففته إلى القصرء ودبّر لي لقاء مع وزير الغذاء 
اللکی فالتقيته وأخبرته عن امتلاكي لوسيلة تنقذ الملك من شر 
آعدائه وتحميه. 


۱ فحص اللك هيئتي» مستغربًا تشابه ملامح وجهي العریض 
وعيني الغاثرتین وجبهتي البارزة وذقني الدقيق. قلت له متلعث): 
«انظر إلي A‏ اللك لني أشبهك, وحتّی رفاقي يلقبونني با ملك 
المزيّف. بإمكاني أن ا مکانك وقت ما ترید اختبار أعدائك 
لأحميك دون أن يعلم أحد بذلك». 


Cael‏ املك بالفكرة» Jb ES‏ مرتاباء وسألني: «ما مصلحتك 
gb‏ تغامر بحياتك؟!» 

اجبت ARS ys‏ «نحن فداؤك وحياتك حياة للشّعب». 

. كان خیالی سابتحا في براميل الشراب التي سأحتسيها JS‏ ليلة إن 
غدوث ملكا ولو مزا زار دنت 

«وماذا تساو ي حياتي الرّخيصة أمام حياتك الثّمينة هذه البلا 
روحي فداك أيها اللك». 

طلب متي أن آتخلص من حياتي الماضية» sical oly‏ 5 هنا في 
جنبات قصرہہ وألا يعلم بالأمر حتّی أقرب أعوانه» خضعت لنظام 
الملكية وارتديت اللباس الملكيّ» وكنت أعيش في جناح خاص قرب 
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ام ہا ا اراس 
وحین آعود أنقل له ما دار في اللقاءات التي عادة ما تکون احتفالیق 
یلازم جناحي. oy‏ الشهوزه ul,‏ أزداد ET‏ بفضل الأنيذة 
العتقة؛ بعثت ببراميل لندمائی ي السشابقين» کان الوزراء يوفرونني, 
والحراس حريصين على حمايتي» والطهاة بجتھدون في إرضاء معدي» 
Sal‏ صفو حياتي ۰ É‏ لكنّ ما كنت أخشاه Lie‏ زوال هذه النّعم 
والعودة إلى حياة الفقر» لعن الله تلك SLL‏ البشعة! 

مع الوقت توسّعت سلطتي» وصار الملك من رعبه يلازم جناحي 
المظلم» كنت حريصًا بدوري على نقل الأخبار المزيفة عن أعدائه 
Ural A‏ ومدى خطورتهم» حتى أكفل بقائي لأطول مدة IGS pe‏ 

وقي ليلة ظلماء ء كنت أتمشى مترنخا في حديقة يقة القصرء أطارد 
جاریة بعيدًا عن الحراس» وإذا برجل tle‏ دنا مني وفي يده خنجر 
مسموم صوّبه نوحي» كنت أتراجع للورای وأنا أقول له متفصّدا 
g‏ وصوت یرتعش: «لا لست الملك آنا مجرّد رجل معدم Ul‏ 
مزیّف. آرجوك لا تقتلني» لست اللك. أنا شبيهه» صدقني؛ اللك 
هناك في الأسفلء نی الجناح الظلم». 
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مات اللك... مات اللك! تفشت هذه العبارة في أنحاء الملكة 
chis‏ وحين سمعه اللك الختبی في TEH‏ الظلم أدرك أن الاعداء 
ترتصوا لشبيهه» خرج بکامل طلته إلى مجلسه لیخبر وزراءه أن 
الاعداء قتلوا شبیهه وأن تلك الَفقة التي عقدها au‏ أنقذت 
حياة ملکهم. 

لکن الوزراء رفضوا تصدیقه واتّهموه بانتحال شخصية الملك 
OILS yas‏ هيئته قد تغيّرت» فقد زاد وزنه وطالت لحيته» وأمروا 
الحراس بقذفه خارج القص فظل اللك بردد: «آنا الملك» آنا ملك 
هذه البلاد Gl‏ الوزراء ا حمقی سوف آقطع رژوسکم جميعاء 
ات ركوني» آنا اللك. آنا وحدي اللك. لم آمت ما آزال حیّد ذلك 
الڑجل كان شبيهي!». 

یقالء Sf‏ هذا الرجل الذي صار يدّعي أنه اللك. اعتنى به 
جموعة من الكارىء کانوا ينحنون له كلا دخل ا حانة. 
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وريثة العرش 


کان يبدو للجميع OF‏ ملك بلاد اهب محظوظا ببناته التوائم 
التلاث» فكل واحدة منهن تتمتع بقدر كبير من SA‏ والأناقة 
والذكاء والموهبة» بالاضافة | إلى تمتعهنّ بثراء فاحش» فكل ثروات 
اللك الأب من جواهر وذهب وماس كانت من نصيبهنٌ. 

«كم آنا ملك محظوظ!». 

ظل منذ Geos‏ يردّد هذه العبارة» لكنّه توقف عن ترديدها 
حين أشار عليه وزيره الحكيم أن يقوم بترشيح واحدة من التّوائم 
الثلاث لتكون خليفة عرشه. 

كان خيارًا صعبًا على روح الملك المرهف» فهو et‏ بالقدر 
نفسه» ويقدر مدى صلاحهن لادارة شون البلاد من بعده لکن 
عليه أن يختار واحدة منهنَ فحسب لإدارة شؤون البلاد والعباد 
فالرکب الذي يقوده أكثر من ربّان قد يغرق. 

وتساءل: git‏ الأصلح بينهنَ لذلك؟!» ظل لليال طويلة Gly‏ 
من الأرق» ويقلّب أفكاره» وفي يوم من PEYI‏ اكتشف الحمارون 
منج) من الاس طار الملك فرححا لذلك» غير أنّه تذكر بناته» فخطر 
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له أن یتخذ من هذا النجم اختبارًا SEA‏ حتى یری PFT‏ حك 
Sa ist,‏ كفاءة للحكم من بعده» من غير أن يشعرن بتفضیل 
إحداهنّ على الأخرین. ۱ 

أمر الملك بإقامة مأدبة كبيرة» يدعو إليها ملوك ووزراء الدّول 
الجاورة أراد أن يشهدوا تلك اللحظة اطهیبف لحظة انتخاب ولية 
العھدہ راد أن يتفاخر بتنافس بناته التوائم الثلاث؛ فسيستعرض في 
ذلك الحفل EE‏ وذكاءهنٌ» ليعرف ich‏ آجدر لقيادة البلاف كان 
اللك بی ات ومدی Sele‏ له ولبلادهن: 

شهدت البلاد حفل*كبيرًاء لم يكتف الملك بدعوة الملوك والوزراء 
بل ai)‏ سمح لشعبه با حضورء فضجت السّاحة العامة بكثير من 
التاس؛ ليشهدوا اختيار الملك لمن يخلفه على العرش» وكانوا يدركون 
all‏ خيار صعب» فكل واحدة من بناته كانت تحظى بالقدر نفسه من 
المقام الشاهق والتّقدير العظيم. 

وقفت التوائم الثلاث في حضرة Geel‏ وكنّ متائلات في 
ملاحهن لولا تمايز لون أعينهن» فإحداهنٌ زرقاء العينين» KÉ‏ 
عيناها خضراوان Carded WE LT‏ بعينين عسليتين» لکن ما 
Gers Li Sa‏ رغم اختلاف اهت|ماتهنَّ؛ زرقاء العینین 
ماهرة في تصميم المجوهرات» وقد أظهرت براعتها بصياغة عقد 
آلاس وضعته حول جيدها يسحر op BUN‏ بریقه أمَا صاحبة 
العينين الخضراوين» فقد تميّزت بإعداد أشهى أصناف VS‏ 
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بتوابل تقوم باعدادها شخصیّاء وتحتفظ بسرّ وصفاتها لنفسهاء وقد 
اعت كعكة مزينة برقائق الذهب وقدّمتها لأبيها في عيد ميلاده 
“såll‏ لكنّ ذات العینین العسليتين بدت خجولة؛ لا يبدو KÍ‏ 
bas‏ بمواهب كالأختين الأخريين» غير أن الخادمات الناوبات 
على القصر وعلى Serle,‏ طالا تحدثن أن الشَّىء الوحيد الذي 
تفعله طوال یومها LET‏ مسك GUS‏ وتبقى متشبثة به حتی أثداء تناول 
وجبات الطعام. 

سرعان ما آعلن بواق اللك بدء النافسة» سأل اللك ابنته ذات 
العینین الزرقاوین» وهي واقفة تستعرض بریق مجوهراتها الفخمة: 
(ماذا ستمنحينني يا ابنتي الغالية مقابل منحك منج من آلاس؟» 

قالت الفتاة بثقة: «سأصنع لك EG‏ مرضّعًا بمجوهرات نادرة 
J‏ يسبق أن رآها بشر على وجه الأرض». 

فهتف النّاس إعجايًاء وحسد اللوك والامراء الملك على ابنة بمثل 
موهبتها الف ثع التفت اللك إلى ابنته خضراء العینین» وسأها: 
«ماذا ستقدّمين لی يا ابنتي العزيزة مقابل منحك منجما من آلاس؟» 

قالت الفتاة بصوت عبّب: «سأعدٌ لك GUY Yet‏ طعامًا لم يذق 
مثله أحد على وجه الأرض». 

تلمّظ النّاس من اللذة» كم اشتهوا تذوّق آطباقها ولو لمرة واحدة 
في حياتهم! وجدوا الملك محظوظا بابنة ماهرة مثلها. 
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ٹم تقدّمت الفتاة ذات العینین العسلیتین من والدهاء فسألا 
اللك مثلا سأل الأختين: 

(ماذا ستمۂ ستمنحیننی يا بنيتي ا محببة مقابل منحك منج من الماس؟) 

قالت الفتاة بصوت مشوب بالثقاء: «سأحكي لك الكثير من 
الحكايات التي ستملا وقتك حكمة ومتعة». 

ماذا؟ حكايات؟! ماذا قالت تمنح الملك: حكايات؟! ما فائدة 
هذه الحكايات؟! ماذا يفعل بها اللك؟ هل ستضاعف من ثروته 
أو تحميه من أعداته؟! يا ها من فتاة أنانية جشعة تريد الاحتفاظ 
oly SL‏ لنفسها دون أن تتجشم عناء تقديم شيء لوالدها الملك! 

ار اقات cleat‏ تاملك Ulead‏ و اسکا بن j gate‏ عرتاالابتا 
على وجوه ملوك وأمراء الول المجاورة» شعر الملك بإهانة» فحسم 
غضبه بأن أمر حرّاسه أن يضعوها في زنزانة؛ وقال في هياج: 

(تہدیني حكايات؟ جرد كلام! يبدو أنْ الکتب ب التي كانت تقر قرأها 
سلبت عقلهاء لتبقى هناك حتی تعقل». 


وانفضت المأدبة... 

بعد آسبوع دا مت اللك مى شديدة» شلت vor acl‏ بقی طريح 
الفراش» وأثناء مرضه تکدّرت شهیته؛ بقيت کل أطايب الطعام 
الذي كانت ابنته الطبٌاخة الاهرة تعدّها له على حالهاء | يذق سوی 
رشفات من اطسای وظلت مفاصله تؤلمه رغم ól‏ ابنته الأخرى 
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ميمت له سريرًا من أعمدة الذهب» وكانت وسائده وأغطية 
اتر یر مطرّزة بخیوط الذهبء YES‏ م تكن تسكن حالته بل كان 
يشعر كما لو آنه تماد على فراش من الصخر. 

ساءت حالة الملكء لم يكن be‏ بالنّوم» تعکر مزاجه» صار 
يغضب سريعًاء کما لو آنه طفل» وحين قدّمت له إحدى الخادمات 
الغداء تناول سكينة الطعام iab‏ بالذهبء وکاد أن يطعن نفسه؛ 
لولا أتہا سقطت من يده المرتعشة. 

غبار الک غناطا بح Lal‏ مهاد ييه من تقسه ورمن حالات 
الاکتتاب التي داهمته كعاصفة ثلجية عجز آمهر الأطبّاء عن _ 
معالجتهاء وحین سمعت ابنته صاحبة ا حکایات ما حل بوالدها؛ 
طالبت اراس بآخذها لرژیته. وسمحت الأختان بذلك؛ فقد 
كانتا منهکتین من الاعتناء بوالد ما الذي ظلت آحواله الجسديّة 
والنفسيّة تتدهور يومًا بعد یوم. 

وحين وقعت عيناها على والدها سالت الدّموع على خديهاء لقد 
بدا في حالة يُرئى لهاء وعزمت أن تعتني بوالدهاء وظلّت معه Y‏ 
تفارقه ليلا أو هار تعتني بمأكله ومشربه» وتحكي له -ني -JUI‏ 
حكايات سبق وقرأتها من كتب متعدّدة؛ يسمعها حتّى يغفو على 
صوتها المشبع با خیال والمغامرات والحكم» فيستيقظ في اليوم SN‏ 
بنشاط متحمسًا لإكال الحكاية. 
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وتحشنت أحوال اللك النّفسيّة فلم يعد بحاجة للأدوية, 
وانفتیحت شهیته للطعام SLL,‏ وبعد شهر تحشنت أحواله 
ا حسدیّة وصار پامکانه التجول E‏ حديقة القصرء وکانت بناته 
الثلاث ہر فقته. 

أدرك الماك الخطأ الذي اقترفه وعلم OF‏ الکلام قد یکون آغلی 
من الاس وآشهی من الطعام؛ واعتذارًا لابنته آمر بانشاء مکترة 
ضخمة فا کان ما أن تعرف کل تلك ا حکایات وتسرد له الخيالات 
العجيبة والغامرات الشّائقة والحكم الثمينة لولا مطالعتها لکتب 
الحكاء. 

لم يتخب الملك:ابنته احكاءة» لتکون وريثة عرشہء إا تنازلت لها 
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لعنة ا مرایا 


صُدمت الملكة بعد ولادتها لطفلة تشه وجهها ثآلیل سوداء 
غلبها الظنّ في لعنة شحرت بها doth‏ وجه مولودتها. 

كانت على يقين أنْ LE‏ اللعنة تقویض سلطتهاء لذا عزمت 
أن تسر جل ES‏ لواجهتهاء وانغذت تلف التدابير لتحقیق 
٠‏ مرادهاء فأمرت الذاية بكتمان الأمر وهدّدتها پالعقات إن اخ ي“ 
تشوہ الأميرة. 

أبقت الملكة طفلتها في مأمن عن الأنظار» وأحاطتها بغطاء يستر 
وجههاء ثم أعلنت في آنحاء المملكة عن ولادة طفلة فريدة من 
نوعها؛ ليس LEY‏ موفورة الصخة فحسب» بل LEY‏ باهرة JAN‏ 
بديعة النظ Of,‏ إحدى الشاحرات آمرتها أن تحرص على إخفاء 
وجهها عن plo pe‏ وعن المراياء ولا تكشفه GY‏ أحدہ حتّى لا 
۹7۳ شرپرة ISLAM‏ وشعبها: 

Ss‏ لا تری الأميرة وجهها حين تكبر» آصدرت الملكة الام قرارًا 
حازمًا بمنع المرايا في القصر وني مختلف آنحاء المملكة» فخلت البلاد 
بطولها وعرضها من ULM‏ وطورد كل من امتلك مرآقہ وعوقب 
بالشجن من يخالف قرار الملكة الأم. . 
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تشاغل النّاس بحکاية وجه الأميرة» رددوها وکنا آسطورة مر 
الأساطيرء وكبرت الأميرة الصّغيرة مع ساتر وجههاء الذي y Je‏ 
يفارقها مها حضرت من مآدب أو حضرت مناسبات ظلّت تیر 
فضول مَن GUS‏ المحافل؛ وآمنت الأميرة في قرارة نفسها بان 
أجمل امرأة في الكون كما آمن الجميع بذلك. 

ols,‏ على النّساء في المملكة إيجاد حيل لرؤية وجوههنٌ, 
عبر الملاعق الكبيرة أو الصّفائح العدنية الناصعة. لکتها لم تكن 
وسائل مجدية وذات فاعلية» حتى اكتشفن أن البحيرة هي الوسيلة 
المثلى لذلك. وتزاحمت النّسوة حول البحيرة دون أن يثير ذلك 
ريبة أحد» فقد اعتدن على الذهاب إلى البحيرة مرات عديدة في 
اليوم لإحضار coll‏ وغسيل الملابس والاستحمام وحين تناهى 
آمر البحيرة إلى الأميرة من الوصيفة الرافقة ماه عزمت أن تجرب 
حظهاء لكنّ نقابها كان يمنعها من رؤية وجهها المنعكس في صفحة 
ماء بحيرة القصر. 

صار فضوها يتضاعف مع الژّمنء وصارحت أمّها الملكة برغبتها 
الكامنة لمشاهدة وجهها الذي يخلب GUY‏ -على de‏ وصفها- 
فالملكة الأمّ هي الوحيدة المسموح لها رؤيتها دون غطاء» وصارت 
مع الأيّام تلخ في طلبهاء وتعبّر عن امتعاضها الشّدید فكيف يمكن 
أن تخلو بلادها من المرايا بوجود أميرة فاتنة مثلها؟! هذا الأمر 
-تحدیذا- كان يثير ريبتها! ES‏ الملكة الأمّ في كل مرّة كانت تثنيها 
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بحزم وتحجم رغبتهاء مذكرة إِيّاها بنبوءة إحدى الشاحرات عند 
i‏ لا یتشوّہ Ble‏ الصارخ. 

وانطلت كذبة هذه اللعنة على الأميرة» كا انطلت على شعب 
المملكة أجمعين» وكبرت معهاء حتى بلغت سن الزّواج» وأعلن 
فليتنافس المتنافسون» وكان الشّرط واضحًا للعيان» وهو أن يتقبّل 
الأمير المتوّج بالژواج منها لعنتهاء Wy‏ یسعی لکشف وجهها مهما 
استبدٌ به فضوله؛ كي لا يقع المحظور. 

اشتعل فضول jes)‏ أمراء ا مالك الجاورة لمیر Lal‏ 
nes‏ سا یس رھ حضره Lie‏ 

سے یز سر ہر ا سس 
وو ہو موم 

وبعد مرور شهور على زواج الأميرة تفشى في ا مملكة وباء غریب» 
ى تترك بقعًا على وجه المريض» وتفشّت العدوی» وعبرث وجوه 
جميع من في المملكة» وغزا opts‏ سی 
أرجاء المملكة أعلنت الم الملكة أن ابنتها الأميرة ستکشف وجههاء 
فموجة المرض لم تستثنهاء ومع هذا البلاء أصبحت الوجوه سواء 
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کذلك سمحت بعودة الرایا وتصنيعها في المملكة» فليس ثمّة داع 
لمنعها الآن. 

حين رأى من في المملكة وجه الأميرة لاأوّل مرّة أخذتهم الحسرة 
عل UE‏ لقد دقر الرض Ue‏ الباهر الذي ظل لسنوات فیّا عن 
العيون» يا لها من أميرة مسكنة! هكذا ظلوا يردّدون كلما jie‏ | 
في وجهها المشوّه بالتاليل» وحين رآوا وجوههم في المرايا قرروا 
تكسيرها. 
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إنه لیوم مشهود في مملکة LA!‏ فرغم مظاهر الحزن البادية 
على وجوه rl‏ لمفارقة زعیمهم الذي ضحی بخمسين Úle‏ من 
حكمهم بالعدل والمساواة ورغد العیش» لكنهم في الوقت نفسه 
فرحين لولوجهم عهد زعیم جديد» سيضخي هو الآخر بنفسه 
لتحقیق الرّخاء هم. 

في بملكة الجبال يبقى الرّعيم حاکن مدى SLL‏ ولا يسقطه عن 
عرشه سوى الوت. ليس OY‏ نظام حكمهم متوارث. يتلقّف الابن 
عن أبيه الشلطةء بل OY‏ لدم ميثاقهم الخاص في تعيين CLM‏ 
وشروط تعيين الرّعيم لا يطيقها سوى الذي يتمتع ببأس وقوةه 
والأهم من کل ذلك بقدرة جبّارة على التتضحية» كي یستحق المكانة 
التي Jab,‏ لها. 

جهز رجالات المملكة المنصّة التي سيتوجون عليها زعيمهم 
الجديد الذي لا یعرفونه بعد» فاختیار الزّعيم لا يكون بالتوارث 
أو بانتخاب أهل الرّأي والتّفوذ والخاصّة واحدًا منهم» نما يتركون 
باب الترشح مفتوعا لكل فرد من أفراد ASLAM‏ یتقڈم الذي يجد 
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نفسه Aaga‏ دون JE‏ من الآخرین؛ وتبارك له القبيلة تضے 
العظيمة تلك. 

كانت الأمور تمضي کالمعتادء حتّی شاهدوا شیاپ يتحرّك eld‏ 
شیا منفوحًا ملوّنًا يحلّق کطبر ضخم» سرعان ما جروا خلفی 
وهو یتداعی رویدّا رویذا إلى آرض فریبه من مساكنهم» في البداية 
توجسوا خطرًاء فرفعوا آقواسهم وصوبوا أسنّة رماحهم بدوا في 
وضعية استعداد للمهاجمة» ولکن حين استقر الشّيء 0ئ0 
آرضهم. وانساح كقطعة قماش» خرج من تحتها رجل مختل الحركة, 
مشی نحوهم LE jie‏ سرعان ما سقط آمامهم منهوك القوى. دنوا 
منه بحذرہ رفع الرّجل رأسه» وآخبرهم عن تعطل منطاده الذي 
هوی به إلى آرضهم. 

تجمَعوا حول الرّجل الذاتخ قاموا camal‏ حملوہ على آکتافهم 
مندهشین من قدرته على الطبران تساءلوا: «کیف لانسان OF‏ سط 
من الشماء؟!)ء تهامسوا: YD‏ یمکن لاي فرد عادي القیام بذلك. لا 
بد أنه شخص خارق!). 

آحاطوه بهالة مقدستة وبعد أن استعاد قوّته نظبر العناية الكلفة 
التي تلقاها من رجال القبيلة ونسائها» عرضوا cade‏ ولاول ira‏ 
في تاريخهم القبلي أن یکون زعیمهم الیمون -صعق لوهلة- ES‏ 
سرعان ما ابتهج لفكرة العامة وتخيّل نفسه حاطا بحاشية وجوار 
فاتنات» وحرس یدودون عنه وأفراد يأتمرون co peb‏ لو یعلم رفاقه 
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في بلادهالبعيدة با حال التي صار إليهاء هو الذي كان yee‏ 

من العدالة على متن منطاد مسروقء وها هو سیتوج زعي بمباركة 
515 

أخبروه أن الزعيم في مملكة الجبال يغدو في مصاف ADVI‏ فا 
سيبذله من تضحيات نادرة في سبيل شعبه لا يطيقها سوى إنسان 
من طينة AV‏ وكل فرد من أفراد القبيلة الكبيرة سيكون حارسه 
وحامیه» فهناك من سیطعمه ويسقيه» وهناك من سیقوم با ۳ 5 
ویلیسهیابه» وهنالك من سیکون عینیه التي بری من LD‏ الا 
كا يحق له كزعيم أن 15K‏ ما يشاء من زوجات. 

بدا مذهولا ما سمعه» وکانه ولج لته بلاد ألف ليلة وليلة» شعر 
لوهلة كأنه یسمع حكاية من حکایات شهرزاد» وخشي أن یستیقظ 
منها تیه لکن كل ما حوله حقيقي تماما لہ في وسط قبيلة لو علم 
ملوك بلاده والبلاد الأآغری ما لاتوا Ube‏ 

GI‏ عاقل سیرفض ما تعرضه هذه القبيلة علیه؟! وسیکون أحمق 
غلاب ميل she‏ اللحظة, 

رافقه أحد أفراد القبيلة إلى مخدعه. كي يجهزه dale dal‏ 
سيكون زعيمهم بدءًا من هذه الليلة القمرة» وكان قد مضی على 
وفاة زعيمهم الشابق LAUT‏ عدّة» وما عطلهم عن مراسيم التنصيب 
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سوى مجيء هذا البارك الذي هبط إليهم کنجم ساطع من الاعلن, 
als,‏ ملك أرسلة الب إليهم. 

آلبسه الرّجل الذي رافقه قمیصا دون کم ثم طلب منه قائلا: 
الآن». 
iil‏ التي تليق بمقام زعيم» فقال له باستحياء: «نعم» بالتأكيد 
فهذه الشاعة رخيصة واخاتم قدیم لا قيمة له)» فخلعها بنفسه 
ورما ما بعیدا. 

ٹم آلبسه الرّجل سروالا قصیرًاء وقال له: «اسمح لي يا سيّدي» 
آن وتف عن قدميك حذاء‌يك. فلن تحتاجههما بعد MOV‏ 
لب 7 بل 2 = نفسه وو الک 5 لاوت 
التتويج» شعر بالغبطة بمجرّد تفکیره بذلك. 

وقف آمام المرآة» معنا في هيئته كملك» آدهشه منظره وفکر في 
غرابة الملابس التي يرتديهاء وتساءل بينه وبين نفسه: «كيف للك 
یتح بهذا اللباس المضحك ؟! أين LEN‏ الحريرية Ll y‏ الفخمة؟!) 
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فجأة قام الرّجل الذي جهزه بتغطية المرآة» SEG‏ له: «لن تحت 
إلى 5 نفسك بعد OYI‏ يا سيّدي؟» = 

تر من عبارة الوّجل» فسأله مستفها: (ما ال ¢« 

قال له ال جل ببساطة: «لانك يا سيّدي» ستتخلى عن عينياء 
للقبيلة». 

سأله مندهشًا: «ما الذي تعنيه؟!» 

فشرح له الرّجل ميثاق القبيلة في تنصيب زعمائها: «لأن الرجل 
في قبيلتنا لا يكون زعيما سوى حين يضحخي یا سيّدي» بعينيه ويديه 
وقدميه لأفراد القبيلة جميعًا». 

تفضّد عرقه» ثم سأل بفم مرتعش» ليتأكد تا سمعه من فم 
Ja:‏ زعيمكم السابق ضحخی بهذه الأمور كلها ؟!» 

رد عليه الرجل متنهَدًا: «کان Were‏ خمسین Gle‏ وكانت أَيّام 
حكمه ایام tale‏ آضاف الرّجل بنبرة حنين واضحة کم لو آه يوذ 
أن يقوم من قبره. 

آسوگت الرؤية في عينيه» هل أصيب بالعمی قبل أن يسملوا 
مقلتيه؟! شعر oib‏ سوف يقتادونه لنصّة الاعدام لا منضة التتويج» 
كيف يُخرج نفسه من هذه الورطة؟! هل يهرب؟» لكن إلى أين الفرار 
وکیف؟! i‏ 
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أدرك آّه لا حلاص له من هذه الورطة الكبيرة» آطرق فخطرت 
بباله فكرة مجنونة» طلب من الرّجل الذي جهّزه أن یستبقیه قلیلا نی 
خدعه قبل حفل المنصّة» ثم أسرع إلى الکان الذي وقع فيه walle‏ 
وأخرج بضعة آشیاء واستغرق في ترکیبھاء حتى صارت عل الهيئة 
التي خالها مناسبة. 

توجه رأسًا إلى منصّة التتويج حيث الحشد ينتظره» بدا الجميع 
متحفْرٌّاء حاول أن يقف مستقيم الظهر وصدره مشدود» ثم ألقى 
عليهم خطابه المعبّر: «يا شعب مملكة الجبال» لقد فكرت في pl‏ 
اختياركم لي زعی] لقبیلتکم» ووجدت أنني جرد إنسان ضعيف» 
فكيف لكائن هش مثلي أن يمتلك القوّة في التتضحية؟!) 

كان الحشد صامئاء Sls,‏ الئاس لا يفهمون ما يعنيه» وهذا ما 
جعله يرفع التقاب عن الأشياء التي ركبهاء قاثلا لهم بحماس مدير 
سترلك: 

«اسمحوالي يا شعب ملكة الجبال أن أقدّم لكم زعيمكم الخالد. 
زعيما له میزات فريدة من نوعهاء لا ينطق ولا يسمع ولا يرى كما 
ترون» هو حی أبديٌ. لا آطماع له في هذه الدّنیا سوى تحقيق الرّخاء 
لكم وتوفير الأمان والشلام». 

ثم ركع بحركة مسرحية أمام الهيئة ليضيف عليها الإجلالء 
وتابع مضيفًا: «وسأکون أنا حادمه التّاطق الرسمی باسمه». 
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بدا الحشد مشدومًاء وهم یشاهدون لاوّل مرّة مسا له رأس 
من جوزة نارجيل» له ثلائة وجوه في جوانبها BMI‏ یغطی الوجه 
الأوّل عینیه» GUL,‏ آذنیه» والثّالث فمه؛ ASE‏ ر جالات الملكة 
أن شروط الرّعامة تنطبق عليه ULE‏ وسرعان ما جعلهم بهتفون 
فرحین: اهووویاهووویاهووویا...» 
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جحافل الشیطان 


في ساحة ا مدینة الفسیحة؛ زعق بوّاق الملك بصوته مبشّرًا ومنذرًا 
في آن؛ SL i‏ الملك تمكن بفضل قيادته الرّشيدة من محاربة 
«جحافل الشیطان» الذين حاولوا اقتحام ا حصن النیم» والإغارة 
علیها بینم UI‏ نیام باطمئنان» ob diay‏ اخطر لا یزال مورا 
الحصن والقابعین داخله» لکن عين اللك الساهرة من أجل راحة 
شعبه كفيلة بدحرهم. 

ما إن 5 خطابه المعتاد بعد کل غارة من اجحافل الشیطان» 
کیا أطلق عليهم وزير الملك» حتّی انطلقت آفواه النّاس البسطاء 
للکهم الیمون: «اللهم احفظ ملكنا واجعله ذخرًا لبلادنا) بینا 
الصغار كانوا يدورون في أنحاء الحصن المنيع كقافلة» وألسنتهم 
تلهج كا غُلّموا من آبائهم: «عاش ا ملك؛ عاش اللك عاش 
ta‏ ۱ 

مرت عشرة أعوام على Bole‏ «جحافل الشیطان» وما زال AI‏ 
يوصدون أبواہہم بإحكام في اللیل ولا یفتحون بواباتهم حتی تطلع 


uae 
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کانوا مذعورین» کل همهم أن يبقوا اا وألا يقعوا ني يد ipl‏ 
«جحافل الشّيطان» الذين لم يروهم مطلقاء لکنهم سمعوا ہم 
لأوّل مرّة من وزير البلاد -قبل سنوات- أنهم کا حیوانات المفترسة 
يأكلون وم البشر. 

ومن يومها کت الاس عن الشّكوى لقلة الموارد من طعام 
وش اب وأدوية» وكانوا على استعداد تام للتضحية والموت جوعًا 
على رفع شکاویهم للملك الیمون؛ الذي ظل طوال عشر سنوات 
يحرسهم من وحوش متحفّزين خلف الأسوار العالية لمهاجمة 

طوال عشر سنوات tl,‏ يدعون رب العباد على أن يلطف 
بحالهم» ومجبهم الأخطار ory‏ ملكهم بطول العمر والصَحَة 
والمعافاة ليظل حامي الديار. 

لکن بعد مرور عشرين سنة ما عاد wl‏ يعيرون أهميّة لنداءات 
بواق اللك. الذي ظل يزعق بصوته وحيدًا في ساحة ا مدینة الخاوية: 
فالمجاعة اجتاحت البلاد وأهلكت العباد» الذين ما عادوا قادرین 
على القيام بشؤون حياتهم اليومية. 

والثاس بعد مرور عشرین سنة صارت أصواتهم لاوّل مرّة تعلو 
ليس بالدعاء أو اللاةء بل لطلب الطعام والدّواء والماء ALES‏ 


والثاس بعد عشرين سنة زحفوا في حشود إلى أسوار قصر الملك 
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این فتح أبواب ا حصن المنيع» لیذهبوا بأنفسهم لحاربة «جحافل 
ley Aok ij‏ نداءاتهم تندفع بقوّة رغم آجسادهم النهکة: «الوت 
Silo‏ الشٌیطانء الوت لجحافل الشیطان. الوت لجحافل 
الشّيطان. ..» فأدرك وزير البلاد OF‏ الملك في «خطر» بعد - مرور 
عشرين سنة - من الأمن والأمان. 
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مدوّنو التارد بخ 


رف ملك المدينة الكبيرة بأنّه عاشق لذاته» مفرط في تقدیس 
زه ويسعى إلى تضخيم خصاله في المحافل. 

وفي يوم من POM‏ ودون سابق إنذارء أرسل في طلب جميع 
يون ريع ف ای شس ی ی 
35 ودت الرعب في أفثدتہم؛ وتساءلوا مفزوعین فيا بینهم: «تری» 
ماذا يريد بنا ANU‏ فإلى جانب حبّه الشديد لنفسهء كان معروقا 
أيضًا بجبروته وبطشه ومشهور بنزواته التي لا حمد عقباها. 

بردت الوساوس اجتماعهم» وأعدّ JS‏ واحد منهم نفسه لحضور 
مجلس الملك» ولكن قبل ذلك» قام بعضهم بإخفاء الخطوطات 
التي تشكل خطرا عليهم» بينما أحرق آخرون -إمعانًا في الحذر- 
خطوطاتہم. 

اٹل مدوّنو التاريخ لدعوة اللك» وھبُوا إلى ale‏ الفخم في 
یر سر را رر وت 
بصوت يكاد یکون BLE‏ من توتره: : «آرسلتم في طلبنا أیہا الملك 
a‏ کہ 


|55 | 


رد عليه اللك بصوت حازم وبلا مقدّمات: «أريد منكم جميعًا أن 
تقوموا بتدوين بطولاتي» وتظهروا مدى قوّة سلطاني» تخلدونني في 
بطون كتب التاریخ ملكا لا مثيل cal‏ لیمجدها القاصي والدان إلى 
نہایة الذهر). 

بدا طلب الملك في الوهلة الأولى غریبّاء وتساءل المدوّنون 
بينهم: «عن BI‏ بطولات يتحدّث الملك؟!» وأطرق JS‏ واحد 
منهم بحصي الخسائر التي ستّبتها قرارات الملك السّاذجة؛ والتي 
راح ضحيّتها ole‏ ا جنودہ ناهيك عن تراكم الدّيون على خزينة 
المملكة نظير مآدب باذخة تقام على شرفه» وهو غير شريف» 
آضحی كثير من الشعب Soy Eb, Els‏ كثيرون م: منهم إلى 
امهالك المجاورة. 


سبق 052.9 بعضهم هذه التجاوزات الفظيعة في مخطوطاتهم, غير 
of‏ اضطروا إلى إتلافھاء حفظًا لسلامة أرواحهم» وحین أدركوا 
3 کے eg‏ والرفض لطلب اللك يعني قطع رؤوسهم. 
فامتثلوا خاضعين لأوامره وغادروا القاعة المزدانة بأفخم 
الزخارف» وهم يحنون رژوسهم للملك. 
SSI‏ الدونون لشهور على تسجیل صولات وجولات اللك 
الموهومة» وني الوعد الحدّد. ولج المدوّنون يحملون خطوطاتہم 
الضخمة على ظهورهم. 
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وی ee et‏ 
حاملون EFt‏ له وزنه» ثم was‏ فق صفوف منتظمة es‏ 
الثقيلة لا تزال على ظهورهم مترقبین آوامر سموّه. فأشار اللك إلى 
أكبرهم عمرًا أن يُسمعه بعض ما سجله من مآثره الجّة. 

انتشی من فرط canla‏ وهو يستمع لسجل بطولاته الشاحقة 
من لدن خطوطات المدوّنين» وكم طار فرحا من المخطوطة التی 
وصفت مدی اعتنائه بمظاهر العمران في أنحاء المدينة! وكم Col‏ 
. تلك التي تحكي عن سعيه الحثيث لرفع شؤون العباد والرّعية طوال 
فترة حكمه الرّشيد! 

شُر اللك بمحتوى خطوطات المدوّنين» ثم أصدر آمره بنسخ 
آلاف الصحف منهاء OY y‏ مدوّنًا وصفه بالفکر اللامع أمر بإنشاء 
العديد من بيوت ا حکمة في أنحاء البلاد؛ ليضع في رفوفها غطوطات 
أنجادہ حتّى تكون في متناول ا حمیع. 

وبعد فترة دخلت البلاد في حالة من الفوضى طال أمدهاء بسبب 
الحرب الأهلية بین المحتاجين والتنفذین وأشيع OL‏ الملك -بعد 
سنوات عدّة- ف بعد أن سُلبت منه سلطته» وحمل جماله جميع 
خطوطاته الضخمة. ويقال: OD‏ أعوانه هم من قاموا بتسريبهاء 
لحفظها من التدمير والتلف» ومات خلالها بعض مدوّني سيرة جاده 
الوهمية» وتلفت ذاكرة بعضهم مع تقدّم العمر» وتشاغل الدونود 
اللاحقون بتسجيل مآسي الحروب والئدمیر الذي لحق AJL‏ 
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والعباد ول يتفرّغ آحد لتفنید alel‏ الملك اشارب بمخطوطان 
أجاده المتناقضة! 

تقلبت خطوطات اللك في ديار شتّى» يقال: إن إحدى نسخها 
وقعت بيد مدوّن من بلاد الصين يعنى ببطولات اللوك بدت ل 
بلاد هذا الملك مجهولة عنهم وعن ثقافتھم؛ لكنه من حسن حي 
كان متقئًا اللغات» فتبخر في صفحاته. وکلما أنبى جزءًا أبدى 
إعجابه الشّديد ودهشته الكبيرة حتّی آنهاها كلها Mine‏ عن انبهاره 
العظيم بسيرة هذا اللك الذي لا مثيل له في بطون كتب التاريخ التي 
مرت عليه طوال le‏ فالملك كان متعدّد الأوصاف. فهو م يكن 
فارسًا مغوارًا Ge‏ انتصارات ساحقة في أرض العارك فحسب 
-کما كتب مدونو سيرته- بل واسع Lal BU‏ أنشأ العديد من 
بيوت الحكمة في بلاده لنشر العلوم والعارف بين أبناء شعبه» ك 
كان Ewe‏ أيضًا بعمران LU‏ وزخرفة بنيانها الشاهقة بحفريات 
رومانية دقيقة» جامعًا بذلك ما بين الرّونق LEN‏ وبهاء المنظر. 

ES,‏ لسيرته BAA‏ بالإنجازات» انکب على ترجة 
خطوطات oslef‏ إلى لغات مختلفة» وبعث نسخ منها لبلدان عديدة 
مع توصيات بمدى تنوعها وآهمیتها. 

يقال: بعد حقب مديدة من الرّمن» أصبحت بطولات هذا الملك 
مثالا يحتذى به لحکم البلدان لطاب المدارس وا امعات في مختلف 
أنحاء العالم» وصارت مخطوطاته التمينة حفوظة في صناديق زجاجية 
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بر قابلة اکرد مت حراسة صارمة وکامیرات Hal pp‏ لصویا 
bi SE g 8‏ ہے کک 

من اهب والشرقة» فقد كانت JAB‏ بملایین الذولارات» وظلت 

مرفدًا افیا وتاريخيًا لجميع CA‏ الذين يرتادون التااحف. 
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Ta 


عاشت بلاد العروش على مدى سنوات في حالة حرب طاحنة 
ين أخوین توأمین» يرى كل منھما أحقيّته بالشلطة. 

قبل وفاة والدهما سكنا في القلعة نفسهاء یتقاسمان في ظله كل 
شيء» ظهروا متوافقين -کما ينبغي GY‏ توأمين- واعتقد ا ملك الأب 
نما سیظلان هكذا حتّى بعد رحیلهہ لذا لم يكتب وصيته بأحقيّة GÍ‏ 
Lege‏ في لحكم» بل كانت رؤيته الشخصية أن يتوليا حكم البلاد معا 
ب) أن الحياة دفعتهم| في الشاعة ذاتها من رحم واحد» by‏ القدرات 
عينهاء فلماذا يسعى إلى الفة الطبيعة» ليفضل أحدهما على الآخر في 
تولي مقاليد الحكم؟! وكلّما نصحه وزراؤه بخطورة قراره» بددت 
ضحكاته| -التي كانت تر في أنحاء القصر- شکوکه متيقءًا OF‏ 
وفاقهم| سیضمن الحياة المزدهرة للبلاد من بعده. 

الا آن تلك SLE‏ دلت بعد مخادرة اللك» وصار کرسی العرش 
-الذي لا يدوران حوله یمازحان والدهما المعتلي فوقه بشقأوة وهم 
صغار- أول شرارات ا خلاف الحاد الذي ثار بینھماء حتّی انقسمت 
الملکة: القلاع والوزراء وقادة الجيش والشعب أيضًا. 
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گان کل منھما في جانب بحارب الآخر LPS‏ يحاول op‏ 
الشعب إلى صفّه» وتجهيز آکبر عدد من الجنود إلى صفه بمکافآت 
مجزية» وبعض النّساء طلبن من رجاهن الانخراط في جيش أحر 
الفريقين ليتمتّعن بالرّفاهية الموعودة لأهالي الجنود. 

لکن مع استمرار Cy Jl‏ تبدلت hye VW‏ فقد cowl‏ 
ثروة المملكة AEN‏ تستهلك في شراء العتاد والأسلحة وتجهیز 
الجيوش» ومع اشتداد الصّراعات الدّامية قل عدد oghli‏ 
واضطرت النّساء للمشاركة في الحرب FAD‏ بين الأخوين لتوفير 
شدای ار هط 

saci) تما عل الفوز بالشلطة الطلقة‎ op gt Vl کل من‎ als 
عشرةه‎ ASE ومع الوقت نفسه آصدرا قرارًا بتجنید الأطفال فوق‎ 
وتدرّبوا على حمل السلاح» وأصبحوا مقاتلین» وبات جشع ا ملکین‎ 
الأخوين یتضاعف مع الوقت لسفك مزید من الدّماء في سبیل نيل‎ 
الكرسي» فصارت الأرض عتص ال مزید من الدماء» وتطلب شرهة‎ 
الزید والزید دون أن تكتفي أو تشبع.‎ 

بعد شهور خلت البلاد من معظم النّاس» فارق كثير منهم ا حیاۃ 
نا فر آخرون إلى ديار بعيدة Wer‏ عن تلك البلاد التي هلك فيها کل 
شيء» وتدمّرت القلاع والبیوت. ول يبق سوى سخط الأخوین؛ 
هدد كلاهما الآخر. 
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5 مواجهة بعضھم| کنذین لأول مرة» استل LMS‏ سیفه گار وہ 
الآخرء وظلا یتبارزان حتی آنبکت قواهماء لكنّ UT‏ منھما لم يبادر 
بالاستسلام إلى أن غرس أحدهما التصل في قلب أخيه وصرعه. 

طار الملك ا منتصر من الفرح وأراد أن يأمر الشّعب بإقامة المآدب 
احتفالا بالفوز» لكنه لم يجد أحدًا حوله سوى أرض فارغة ومهدمة؛ 
على رأسه متو GE‏ بكامل هفته إلى الكرسي» إلا أنه وجد أسدًا متربّعًا 
cade‏ ومکشرا عن أنيابه» وقبل أن يرفع سيفه انقض الأسد عليه 


وافترسه. 
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ليلة سقوط شهريار 


كان الجميع على يقين آن al‏ التي تدعی (شھرزاد) في قصر 
اللك «شهريار» الذي أغرته بحكايات غريبة عن عوالم مجهولة: 
ستقع في شراك الوت» ويكون مصيرها مشابهًا لزوجات املك 
السابقات حين تنضب تلك الحكايات. 

ظلت شهرزاد تحكي لشهريار ليلة بعد aL‏ وكان خوفها 
يتضاعف كلما غابت الشمس؛ فقد شارفت حكاياتها على LE‏ 
وغادرت معظم الشخصيات من رأسهاء تذكرت شھرزاد أوّل ليلة 
هاء كيف توقع والدها الوزير موتها بعد صياح الديك حتّى شهريار 
نفسه صعق من نجاتہاء كم كانت مدينة لشخصیات حكاياتها 
الليلية» فلولاها لكانت Gale‏ كالأخريات! 

كم من رؤوس تدحرجت على يد سيّاف هذا الملك الطاغية! 
وكم بدت مغتاظة على مصيرها ومقهورة على مصير بنات جنسها! 
وكانت نفسها تختلج بتساؤلات هائلة: Ja‏ علي أن أمبّع هذا 
الرّجل كامرأة كي أحمي رأسی من السیفء لمجرّد آنه ملك ويعدني 
فق یہ غلقاند الباذخة؟! هل لكوني آنثی خلقت لإحياء رغبات 
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الرّجال فحسب؟! هل هذا هو غاية خلقك لنا يا إلمي؟ کم ودت لو 
أن الشخصيات التي خرجت من رأسها أن یسعفوها!» 

خلال تلك المدة كان خدم القصر الملكي يسمعون جلبة وأصوائً 
مبهمة تصدر من مستودع يقع تحت الأرض في قصر الملك (شھریار؛ 

وفي البداية اعتقد اخ آن الفئران هي وراء تلك الأصوات 
الصاخبة» فوضعوا لما ف ومصائد» لکٹھا بقيت فارغة رغم 
الجلبة التي تتضاعف بمرور الليالي» بل إن sol‏ الخدم في إحدى 
SLU‏ العتمة شاهد ظلالا : تتحرّك من فتحة الباب العتيق > 
شاع أن المستودع مسكون SAL‏ وصارت الأصوات التي تصدر 
في منتصف اللیالی مألوفة مع الوقت دون أن يت يتجرّأ أحد على ابلاغ 
الملك شهريار عنها؛ W‏ يعكروا صفوه وهو ينتشي بحكايات الملكة 
تفر زاف 

ليلة بعد آخری كانت شهرزاد تشعر بنضوب أحداث حکایاتہاء 
وهو ما سیعرضها للموت کال خریات. فهذا اللك ا جبار الذي 
صار ودیعا لا یمکن أن atl‏ وهو الذي قطع رژوس کل إناث 
المملكة» ولولا حکایاتہا لقضت نحبها منذ ول لبلة. 

وحدث مالم يكن في ا لحسبانء في ليلة من الليالي حين دخل 
عليها في خدعها الملك شهريار بكامل فخامته وصوته الرّخيم» 
يمسي عليها بأطيب المديح والثناء لرؤياهاء متشوّقًا لحكاية كل ALS‏ 
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حاولت شهرزاد أن ترد عليه غير أن صوتها لم خرج من لقماء 
ats,‏ الكلمات بقيت محبوسة في dakel‏ حاولت جاهدة أن تنطق 
بكلمة غير OF‏ صوتہا JB‏ جامدًا Y‏ يسعفها. 

هلع الملك شھریارء فكيف لشهرزاد أن تكف عن IKI‏ 
وأرسل في طلب أشهر الأطباء في البلا لکنهم جميعا عجزوا عن 

مرت JU‏ ثقيلة وطويلة على ا ملك شهريار وعلى المملكة آیضا؛ 
فقد عاد جبارا کسابق عهده» وأرسل في طلب امرأة كشهرزاد. 
تتقن SAI‏ واستدعاء شخصيات تؤنس وحدة لياليه» لا يمكن 
ألا توجد سوی امرأة واحدة تمتلك فنون الكلام» لکن مساعيه 
خابت. 

وني يوم استعان بامرأة عجوز قیل: إنها معروفة بضروب السٌحر 
والشّعوذة» لعلّها تجد Ee‏ للملكة شھرزادہ غير أنه حين التقی بهاء 
قاجا ها تقترح عليه أن يقطع عنقها کیا قعل مع Aah‏ من اما 
فهي الطريقة ة الوحيدة لیتخلص من لعنتها عليه وعلى الملکة وعند 
ذلك فحسب سوف يقابل فتاة أخرى تمتلك من الفنون ما لا خطر 
بباله. 

استاء شهریار من اقتراحهاء وطردها من مجلسه؛ ESI‏ كلما دخل 
على شهرزاد وجدها کسابق عهدها عاجزة عن الکلام المباح: 
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دبّت الوساوس في خلد اللك شهريارء وصار یقلب فكره فى 
كلام المرأة المشعوذة» فهل يضرب عنق شهرزاد لتتبدد عنه اللعنة؟! 

وما كاد يفيق من هذا التساؤل المخيف حتی وجد صوته ينادى 
الشیاف كي يجهز عذته لقتل شھرزاد في ساحة المديئة بحضور حدر 
من العامة. 

كانت شهرزاد تعي نہایتھا فور عجزها عن الكلام» فكيف لملك 
كشهريار -سفاح النّساء- أن يتوقف عن طباعه الممزوجة بدمه. 

جهّزت السّاحة العامة» اجتمعت الحشود من جميع أرجاء البلا 
فقد ذاع صيت شهرزاد في البلاد وما حوفٰاء هي التي استبقت 
على حياتها في مخدع الملك شهريار ثلاث سنوات بلياليهاء لکن من 
كان ليتوقع أن تشهد نہایتھا کالأخریات» صريعة BLS‏ زوجات 
الملك؟! 

اقتيدت شهرزاد إلى منصّة الموت» في الوقت نفسه كان بين 
الحضور شخصيات غريبة» وكأئْهم انبثقوا من زمان ماء فقد كان 
بعضهم يرتدي ثيابًا عفا عليها الزّمنء وآخرون ظهروا مبيئات 
مختلفة» يقال: إن هذه الحشود الغريبة تسّبت من قصر الملك 
وواصلت طريقها حتى السّاحة العامةء كان مظهرهم یاه فبعث 
ا هلع في قلوب الحاضرين» حتّى سيّاف الملك عجز عن الوقوف 
أمامهم وهم يحيطون بشهرزاد التي علت وجهها بشاشة ظاهرة 
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كانت تعرفهم فردًا فرداء كان هناك علي bb‏ وبرفقته آربعون > Meal‏ 
السندیاد» وبدر البدور» معروف الاسکانی وغيرهم. هلوا شهرزاد 
على أكتافهم إلى حیث ا ملك شهریار الذي بدا مبهوتا من هذه ا شود 
الرّاحفة نحوه» وقف عاجرًا آمامهم» یعلو املع وجهه. فمن أين 
جاء هو لاء الثّوّار؟! وکیف اقتحموا ملکته فی غمضة عین؟ cpl‏ 
حراسه» حماة عرشه وسلطانه؟» ومادا تفعل شهرزاد بینهم؟! 

یھ سے نز 
وجهها نبرة انتصار» وهي تقول له: «بلغني Yet‏ الملك الشعید ذ 
العرش المجيدء أن امرأة تدعى شهرزاد صارت ملكة على m‏ 
يحكمها ملك طاغية يدعى شهريار» Oly‏ هذه المرأة عزمت أن تصون 
سوب ات جو ازنك یر بک 
كثير من الضحایا». 

ومن فورها أمرت السّاف أن يضرب عنق شهريارء ليخلص 
البلاد والعباد من جبروته؛ وتبقى شخصياتها خالدة. 
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كانت تعرفهم فردًا فرڈاء كان هناك علي بابا وبرفقته آریعون حرامیاه 
السندباده وبدر البدور» معروف الإسکاني وغيرهم. حملوا شهرزاد 
على أكتافهم إلى حيث الملك شهريار الذي بدا مبهوثًا من هذه الحشود 
الزاحفة نحوه» وقف عاجرا أمامهم» يعلو الملع وجهه. فمن أين 
جاء هؤلاء ISS‏ وكيف اقتحموا ملکته في غمضة عین؟ أين 
حراسه» حماة عرشه وسلطانه؟» وماذا تفعل شهرزاد بينهم؟! 

آنزل ا حشد شهرزاد التي وقفت في حضرة اللك بشموخ Jes‏ 
وجهها نبرة انتصار» وهي تقول له: «بلغني ها اللك الشعيدء ذ 
العرش الجید. أن امرأة تدعی شهرزاد صارت ملكة على ۷ 
عکمها ملك طاغية یدعی شهریار» Shy‏ هذه ا مرأۃ عزمت أن تصون 
نبا راء کیا بن و ی الذي آردی ينياء 
كثير من الضحایا». 

۰۶5 
البلاد والعباد من جبروته وتبقى شخصياتها خالدة. 
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نہایة شعب لا یسمع 


كنت التحلاث الوحید في جزيرة کف فیها ناس عن الاج 
بفعل قرارات الملك التي خالفت كل ما هو معقول منذ أنجبت 
زوجته ابنا Gly‏ من الصّمم. 

خلفت حالته Ley‏ للملك وزوجته» ونغصت علیه| سعادتها 
oi,‏ في آحوال البلاد والعباد کذلك. بسبب ذلك أصدر اللك 
قرارًا غريبًا یسمح JULY‏ من آبناء الجزيرة الدّخول إلى القص 
لیتمتعوا برفقة ابن الملك» ولكن على هؤلاء الأطفال أن يدّعوا wail‏ 
de‏ حضرة ابن الملك خوفا من جرح مشاعره المرهفة. 

وجد الصّغار في البدء صعوبة في التحكم بالأم ولكن حين 
رأوا آن-کل من لا یلتزم بالتظاهر بالضمم يقوم الحرّاس باستبعادہ 
وبذلك يفوّت على نفسه موائد طافحة UL‏ أنواع الكعك وأشهى 
الحلويات» ناهيك عن ألعاب خصّصها الملك وزوجته لابنها 
ولرفاقه الملتزمين بالطاعةء وسرعان ما اعتادوا على الوضع الذي بدا 
كلعبة مسلیق فیا عادوا یستجیبون لأصوات أمّهاتهم ولا لطلبات 
آبائهم» صاروا PAIS‏ 
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اخترع الصّغار لغة التلويح بالأيدي وتعابير الوجوه 2 pl‏ 
مع ابن اللك ومع آنفسهم ومع والدیہم أيضاء أصبحت البلاد 
تسیر على هوى أطفاهاء استغل الرّجال لغة الاشارة حتّی ینجوا مر 
ثرثرات النّساء البليدات اللاتي كن يرهقنهم بطلباتهن وقصصهنٌ 
الفارغةء وصاروا یذعون بدورهم orl‏ لا يسمعون ويلوّحون 
بأيديهم. 

كذلك وجدت بعض الأمهات في لغة الأطفال الجديدة خير 
وسيلة للتھرّب من صياح آزواجهم» المتسكعين السكارى. الذين 
يطالبون بالطعام وإشباع غرائزهم» فادّعين ofl‏ ن لا يسمعن Laat‏ 
وکففن عن تلقين موالیدهن لغة الکلام؛ فیا عادت الكلمات تستخدم 
في الجزيرة ولا تجدي نفعًا بين أفراد شعب اعتاد على لغة الاشارق 
فشر اللك وزوجته لمراعاة eB‏ لوضع ابنهما الملك. 

بدا الأمر غريبًا لمن هم خارج الجزيرة» لا ستها ملوك الدّول 
الجاورة lcs)‏ الاحتفالات التي يدعون لما وكذلك JES Bd‏ 
والبائعين المتجوّلين وكلّ العابرين» غير el‏ مع الرّمن اضطروا 
ole‏ لغة الجزيرة البتکرة لتحقيق مصال حهم وتجنب الكلام 
الذي قد يؤول إلى جدالات وخلافات» فحلّت لغة الشّفاہ الطرزة 
بالابتسامات. والعیون البارقة od JL‏ والصافحات الدّافئة بديلا U‏ 

صرت آضرب Us‏ بکف من الأوضاع fll‏ 43 التي جعلت 
هؤلاء الاس کا حمقی سا تي اليوم الذي سیکون ادعاژهم 
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۹ ٹا خراب sl LII‏ عقلاء هو لاء الذین یغفلون 
رة الکلام؟ بل Gl‏ حمقى هؤلاء الذين ینبذون ما قدمه الله لهم 
من حواس کاملة؟ 


رغم ذلك بقيت آتحذّث معهم» غير آنهم ظلوا يرمقونني بازدراء 
لعدم مراعاتي لسلوك اللك وزوجته. فنبذني الجميع» وکفوا عن 
الاستماع لأحاديثي؛ وجدت في مصاحبة أغنامي نجاةً لي من ان 
المستشري بين التّاس في جزيرة يعمّها الطرشان» فكنت أسرح معها 
لساعات» قريبًا من مرعى جبلي موفور باحشائش» لقربه من نبع 
جدول صاف» مصبّه يمتد إلى تجاويف جبل GIS»‏ خامد. 

كان الطقس متقلّبّاه في معظم أوقات السّنة مطراء ثم ينقلب 
رطبًا وترتفع درجات الحرارة دون سابق إنذار» ورغم تقلبات 
الطقس أعلن الملك عن حفل ميلاد aul‏ الذي سيبلغ العاشرة 
وبعث برسائل مذيلة بخطوط ذهبية إلى ملوك البلدان المجاورة 
يدعوهم» وہذہ الناسبة آشار الملك إلى إقامة مأدبة ضخمة تليق 
بمقام ابنه» |S‏ أشار إلى de‏ موائد من القصر في السَاحة العامة 
لأفراد Lal‏ ففرحوا ورفعوا أكفهم للشماء مبتهلين بتعابير 
وجوههم التأثرق ليحفظ الله الملك ویمد ابنه بطول العمر SLA Ny‏ 
الزّاخرة بالسر ات. 

اعتزلت مع آغنامي قریّا من الرعی ا جمبلء BU‏ بنفسي» ورغم 


w 


الأجواء التى تدعو للصّخب بمناسبة المأدبة الملكية إلا أن الشكون 


۱ 


غلب على JS‏ شيء من حوليء وكآنني أعيش في جزيرة الأموات, 
وبفعل الرّطوبة العالية غلبني النعاس» فغفوت. 

pedis‏ العالي أيقظني مفزوغا ومتفصّدًا بالعرق هالنى 
منظر الطیور فی السّماء» تخفق بجناحیها هائجة» وكأن ثمّة خطب 
ماء نشف حلقي من مطاردة PLE‏ ومحاولة تہدئتھا فتوجهت إلى 
میاه cell‏ وحين مددت كفي لأروي عطشي لسعتني حرارة المياه. 

توجهت رأسًا إلى أعل قمّة في الرعی kH‏ ورأیت ما آثار 
فزعي» فجریت بأقصى سرعة إلى السّاحة العامة» وصرخت في 
وجل ee Ces‏ می ای اموا ر 
سنحترق» البركان یٹور هلمّوا بنا نرحل قبل فوات الأوان» 
۱ لكنّ التّاس لم يعيروا انتبامًا لاستغاثاتي.. «يا ويلي» هل أصبحوا 
Le‏ حمًا أم Leo‏ زالوا يدّعون؟! ما بال هؤلاء الحمقى؛ سبھلکون, 
سنهلك جیعا... يا الله أغثنا! 

۱ اخترقت مأدبة الملك الفاخرة» وأنا أصرخ ey‏ «يا صاحب 
الشموٌ آنجدنا أرجوك من کارثة على وشك الوقوع برکان ا جبل 
یٹور سينفجر ني أي ABL‏ آرجوك جهّز مراكبك لنرحل» آنقذنا من 
افلاك»» لكنّ اللك وا حاشیة لم يعيروني سمعهم فظهرت كا لو 
أنني شخص مخبول لا يجيد لغة الاشارة» وحين ركعت على ركبتي 
أمام املك مستغيئاء أشار للحرڑاس أن یقذفوا بي بعيدًا. 
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خلع 
بن اللك الذي خلم JE‏ 
للاهین بر فقة | 
a ۷ 7‏ -بسبب ار ارة ICA‏ اتی نا ناحية 
Í‏ 2 ۱ 
a‏ ۱ ۳ الاأطفال» حاولت آن = 
۳ 
als‏ و 
الا هم بتا 
البحر... 


|75| 


ہی وپ ak‏ و 
j ۲‏ 
ا w‏ 


> 
: 8 0 


ملكة القلوب 


يقال: إن ملكة القلوب في حكاية أليس في بلاد العجائب شعرت 
بعد مرور سترات بالغيرة من «أليس» التي كبرت وتزوجت 
وأنجبت أطفالاء صاروا ينزلقون بدورهم أثناء نومهم العميق 
إلى أراضي ISLE‏ ملكة القلوب؛ فارادت بدورها أن کسی Sub‏ 
وتصبح Lal‏ 

وأصدرت أمرًا -كعادتها- لزوجها أن يمنحها طفلاء فقام 
الزوج بمهامه بشكل JLB‏ وأصبحت ملكة القلوب «ht‏ وانتفخ 
بطنهاء وفي لحظة الولادة عندما دفعت الطفل من رحمها بقوّة انہارت 
E‏ مشاعرها بسبب أوجاع الولادة» فصرخت -کعادتها- آمرة الجنود 
الورق: 

(اقطعوا رأسه... اقطعوا رأسه!» 

فنقذ الجنود أوامرها وقطعوا رأس الطفل | 

وبعد أن استفاقت ملكة القلوب من غيبوبتها القصيرة» طلبت 
رؤية وليدهاء لكنْ زوجها ا مسکین الذي نادرّا ما یفتح فمه قال ها: 

القد قطع جنودك رأسه لحظة ولادته كا آمرت يا ملكة قلبي» 


۳2 


ارت ملكة القلوب؛ وصرخت بقوّة هائلة آمرة بقطع رژوس 


الجنود الذين قطعوا رأس طفلها: 
«اقطعوا رؤوسهم... اقطعوا رژوسهم» 
ذف ابا 


65 طلبت ملكة القلوب من زوجها العمل لطفل آخرہ فكرّروا 
المحاولة» وانتفخ بطنھاء Gy‏ لحظة الولادة من شدّة ANI‏ فقدت 
أعصابهاء وصر خت بجنون: 

«اقطعوا رآسه... اقطعوا رأسه» 

OL‏ جنود الورق الهمة كا آمرت ملكة القلوب... 

وحين استعادت وعیها» وطلبت رؤیة الطفل» قال ما زوجها 
السگئ: 

«لقد قطعوا رأسه كا أمرت يا ملكة القلوب» 

فصرخت بأعصاب نافرة: 

«اقطعوا رژوسهم... اقطعوا رژوسهم» 

ظل الشهد نفسه يعيد نفسه Úle‏ بعد عام بسبب انفعالات ملكة 
القلوب وصعوبة التحكم بنفسهاء رغم ذلك ظلّت تکرر AM‏ 
إصرارًا منها بعنادها ا ألوف: كي تكون UT‏ وفي إحدى الأيّام وف 
لحظة الولادة» تصادف وجود الأرنب الأبيض» وهو بجوم حول 


ریس یمه یی رس وسر کانت يد حت 
سوت عجول: Mul au:‏ لقد تأخرت» 

oe‏ ےن سمعت الملكة صوته. IS‏ من ياقته» وقبضت على يده 
۳۹ | حادة لتکتم انفعالاتہا في حاولة منها لدفع طفلها حتی 
رای من رجھاء بين الأرنب الأبيض من شدّة الم طفقت دموعه 
رہل من مقلتيه» وهو یتمتم بصوت أقرب للنحیب: : «يا إلهي! يا 
مي ! لقد تأخرت؛ 

5-5 تملكة ملكة القلوب بالوليد الجديد الذي صار يكبر 
وهو لصيق AU‏ وصار مع الوقت نسخة مصغرة عنهاء حتّى 
انفعالاتها بدت شبيهة ببعضهاء وحين لا یعجبهیا شيء يصرخ 
کلاهما نی اللحظة نفسها: 

«اقطعوا رأسه... اقطعوا رأسه» 

فينصاع جنود الورق لأوامر ملكة القلوب وابنها. 

كان ابن ملكة القلوب متحمّسًا AUU‏ وصار صوته يعلو مع 
الوقت» صار عاليًاء أعلى من صوت الملكة الذي صار شبيهًا با ھمس 
مقابل صوته القوي» فاعتاد جنود الورق على الصّوت AN‏ لابن 
اللکكة واكتفت الملكة بتكشيرة وجهها. 

تجتر ابن الملكة» وصار منفعلا طوال الوقت» آمرًا cal‏ كان 
مهيبا من قبل الجميع» وصاروا Lal‏ یتجتبون نوبات غضبه» 
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تضحُم غرور ملكة القلوب» وصارت متعالية ومفاخرة بابنها الذی 
آحکم قبضته على المملكة بيد من حديد» وكانت تری سلطته امتدادًا 
Jii‏ | وصونًا ها من مطمع الأعداء. 

لكنها لم تتوقّع مطلقا أن يقوّض جبروته سلطتھاء ويمسح 
وجودها فوق وجه الكرة الأرضية» ففي يوم انفعل على أمه ASI‏ 
فصرخ غاضبًا: 

«اقطعوا رأسها... اقطعوا رأسها) 

فنفذ جنود الورق أوامر ملكهم» ملك القلوب. 
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